
لبنـــــان: خطـــــاب حـــــاكم المصرف المركـــــزي
ورسائل الطمأنة الفارغة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بينما يشتعل الشا اللبناني تنديدًا بالسياسات المالية والنقدية التي قال إن المصرف المركزي اعتمدها
يــاض سلامــة منــذ ســنوات، وجــاءت لمصــلحة المصــارف، خــ حــاكم مصرف لبنــان “البنــك المركــزي” ر

– عكس المتوقع – برسائل طمأنة – كلامية-  للبنانيين بشأن واقعهم ومستقبلهم المالي.

سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البنك المركزي الرئيسي بالحمرا، ظهر أمس، وقال بمنتهى
الشفافية إن بلاده مرت بمراحل كثيرة “واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة. ابتداء من

، واجهنا العقوبات التي كان لها تأثير على حركة الأموال إلى لبنان”.

وأضـاف أن مصرف لبنـان لعـب الـدور المرسـوم لـه كمـا حـدده القـانون رغـم الضغـوط الـتي تعـرض لهـا
اقتصاد بلاده خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن ذلك تجلى في الحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية
التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، منوهًا “هذا النجاح في المحافظة على الليرة

نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم”.

نجـح حـاكم البنـك المركـزي خلال مـؤتمره في إلقـاء الكـرة بملعـب السياسـيين محملاً إيـاهم مسـؤولية
تردي الوضع الاقتصادي بهذه الكيفية، في الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثيرون أن يأتي خطابه على
عكــس ذلــك، لكــن يبــدو أن ذلــك لم يكــن كافيًــا للشــا الــذي لم ينخــدع بالرسائــل المــراد توصــيلها

إليه ليواصل الاحتجاج والتظاهر.

تأتي تصريحات سلامة في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار، وبعد تحديد
المصـارف سـقفًا للمبـالغ الـتي يمكـن سـحبها وتقييد عمليـات التحويـل مـن اللـيرة اللبنانيـة إلى الـدولار،

مما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

ظروف استثنائية
أعلن المسؤول الأول عن السياسة النقدية اللبنانية أن بلاده تعيش ظروفًا استثنائيةً، وسط تراجع
النمــو مــن  إلى %، مؤكــدًا: “اســتطعنا الحفــاظ علــى اللــيرة اللبنانيــة”، وذلــك في ظــل التظــاهرات
المطلبيــة الــتي تجــوب كل المنــاطق اللبنانيــة وأمــام مصرف لبنــان المركــزي أيضًــا، وإعلان نقابــة مــوظفي
المصــارف إضرابهــم المفتــوح بــدءًا من اليــوم الثلاثــاء احتجاجًــا على التعــديات الــتي يتعرضــون لهــا خلال
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أدائهم وظيفتهم.

وفي الإطار ذاته أوضح قائلاً: “اعتمد لبنان خلال الـ سنة الماضية سياسة ساعدت على الأزمات،
خدمت اللبنانيين وحافظت على القدرة الشرائية، ووفرتّ التمويل للقطاعات والإسكان والصناعة
ــا أن الهــدف ــام”، منوهً والســياحة والطاقــة البديلــة، إلا أنهــا فُهمــت بطريقــة خاطئــة في بعــض الأي
الأســـاسي لمصرف لبنـــان هـــو “الحفـــاظ علـــى الثقـــة بـــالليرة اللبنانيـــة باعتبارهـــا أداةً لتـــأمين النمـــو

الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على أموال المودعين”.

وفي كلمتــه أرجــع سلامــة تحــوّل ميزان المــدفوعات مــن الفــائض إلى العجــز لعــدة أســباب، في مقــدمتها:
يا والعقوبات الأمريكية والمشاكل الداخلية كالفراغ الرئاسي والصعوبات في تشكيل الحرب على سور
ير السلبية، بجانب تراجع السيولة في الأسواق الحكومة وتراجع التصنيفات الائتمانية للبنان والتقار

وبالتالي ارتفاع الفوائد.

هـــذا بخلاف توســـع القطـــاع العـــام وارتفـــاع العجـــز إلى % عـــام ، وتراجـــع النمـــو إلى نحـــو
كبر، وتعـثرّ صـفر% عام ، وبالتـالي ارتفـاع نسـبة البطالـة وتوسـع تأثيرهـا علـى فئـات مجتمعيـة أ
المواطنين في تسديد القروض السكنية، علاوة على الهندسة المالية عام  التي سمحت بتكوين

احتياطات دعمت الليرة ورفعت رسملة المصارف، ولم تستعمل هذه الهندسات المال العام.

حمّل سلامة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري خلال وجوده في
يبًا مسؤولية الوضع النقدي في البلاد السعودية قبل عام تقر

.و . كمـا أشـار إلى أن الودائـع الـتي أخذهـا المركـزي بالـدولار مـن المصـارف دفـع عليهـا مـا بين
فوائد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن احتياطي مصرف لبنان من دون الذهب يصل إلى نحو  مليار

دولار من بينها “الأوروبوند” والنقدي واستثمارات المركزي يبلغ نحو  مليار دولار.

وعـــن الواقـــع المصرفي الحـــاليّ كشـــف حـــاكم البنـــك المركـــزي أنـــه بين يوليـــو وســـبتمبر  ارتفعـــت
موجـودات مصرف لبنـان مليـاري دولار، هـذا بجـانب مـا تعـرض لـه القطـاع المصرفي مـن انتكاسـة بعـد
فــرض عقوبــات علــى جمــال ترســت بنــك، الأمــر الــذي دفــع إلى التــوجه لســحب كميــات كــبيرة بــالليرة

اللبنانية من صناديق مصرف لبنان.

وبشأن رؤيته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كشف سلامة أن المرحلة الجديدة تتطلب عددًا من الإجراءات
المســتقبلية علــى رأســها: المحافظــة علــى اســتقرار ســعر صرف اللــيرة اللبنانيــة وتمويل بعــض العمليــات
كيد التعميم السابق الذي سمح بتلبية الحاجات بالدولار لاستيراد ما يتعلّق ية والاستيراد وتأ التجار

كيد أن لا مصارف متعثرة. بالبنزين والأدوية والقمح والتأ

موضحًــا أن هنــاك  مليــار دولار جــاهزة للاســتخدام مــن الاحتياطــات، ومصرف لبنــان طلــب مــن
يـات وتحديـدًا في عمليـة تحويـل الأمـوال إلى الخـا، كذلـك دراسـة كـل المصـارف الأخـرى تلبيـة الضرور



التســهيلات الــتي خفضتهــا منــذ مطلــع الأزمــة، مع الإبقــاء علــى الســقف ذاتــه للبطاقــات المصرفيــة،
وحماية لبنان في موضوع العقوبات.

. على  يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية تم تثبيته منذ عام
ــا  لــيرة، ممــا أثــار قلــق ليرة للــدولار، بينمــا ارتفــع ســعره منــذ ســبتمبر/أيلول المــاضي ليبلــغ حالي

وخوف اللبنانيين.

الكرة في ملعب السياسيين
ارتأى سلامة لنفسه استخدام أسلوب الهجوم كوسيلة للدفاع، فبدلاً من إقرار الواقع الذي آلت إليه
المنظومـة المصرفيـة اللبنانيـة كمـا كـان متوقعًـا في كلمتـه، ألقـى الكـرة في ملعـب السـياسين مـرة أخـرى،
محملاً إياهم الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصل إليه لبنان خاصة فيما يتعلق بشح الدولار وأزمة

السيولة النقدية.

البداية حين حمّل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري خلال وجوده في السعودية قبل عدة أشهر
مســؤولية الوضــع النقــدي في البلاد، إذ أوضــح أن ذلــك “تزامــن مــع توســع في حجــم القطــاع العــام،
ووصلنا إلى عجز مرتفع عام  تجاوز % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أننا شاهدنا تراجعًا
ير عـدة سـلبية، مـا زعـ الثقـة، وكذلـك فعلـت في التصـنيف الائتمـاني المتعلـق بلبنـان، إضافـة إلى تقـار
الشائعــات وبــثّ الأخبــار مــن أشخــاص غايــاتهم ســلبية، مــا أضر بمعنويــات الأســواق. وفي ظــل هــذه
المعطيـات كـان هـدف مصرف لبنـان أن يلعـب دوره كمـا حـدّده القـانون، وهـذا الـدور يتجلـى بالحفـاظ

على الثقة بالليرة التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي”.



يبدو أن رسائل الطمأنة التي بعث بها رياض سلامة لم تصل لطموحات
الشا، الذي بات لا يؤمن إلا بما هو على أرض الواقع بعيدًا عن التنظير

والكلمات المعسولة

كما لفت كذلك إلى أزمة تشكيل الحكومة وعدم استكمال البناء السياسي، الذي كان له دور محوري
في الأزمة، إذ أوضح حاكم المصرف المركزي في توجيهاته بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين
الأوضـاع الإسراع في تشكيـل الحكومـة العتيـدة، ومـن ناحيـة ثانيـة أن تكـون الموازنـة القادمـة مـن دون

عجز وتتضمن تأمين الخدمات الأساسية للمواطن.

وفي السـياق ذاتـه ركـز علـى الآثـار السـلبية الـتي أنتجتهـا الصراعـات السياسـية علـى الاقتصـاد، لا سـيما
يــــة حيــــث الفــــراغ الرئــــاسي لمــــدتين طــــويلتين علــــى حــــد علــــى مســــتوى انتخــــاب رئيــــس الجمهور
قوله، وتشكيـــل الحكومـــات الجديـــدة وتأجيـــل إرجـــاء الانتخابـــات النيابيـــة، حيـــث تتفـــوق المصالـــح

السياسية والشخصية على مصلحة المواطنين واقتصاد البلاد واستقرارها نقديًا وماليًا واجتماعيًا.

الرأي ذاته ذهب إليه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جو حاج، الذي أشار إلى أن
حل الأزمــة الماليــة في البلاد، يتمثــل في “تــأمين الاســتقرار الســياسي في البلــد علــى الفور وإعــادة الثقــة

بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال المالي والاقتصادي”.

حاج في تصريحاته لوكالة “الأناضول” حذّر من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرًا أن “لبنان
بلـد المعجـزات، لكنـه أمـام أزمـة خطـرة ومـن الـضروري تكـاتف وتعـاون الفرقـاء فيمـا بينهـم لحل تلـك
الأزمـة، وإلا فـإن الاقتصـاد في خطـر والشعـب علـى شفـير الإفلاس”، مضيفًـا “مصرف لبنـان حـاول في
الســنوات المنصرمــة تثــبيت ســعر صرف اللــيرة مقابــل الــدولار، وأعطــت هــذه المحــاولات نتــائج في غايــة
الإيجابية، لكن لا شك في أن هذه الخطوة كلفت الكثير، خصوصًا أن مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة
لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية”، واصفًا الوضع الاقتصادي الحاليّ بأنه “غاية الخطورة، بل بات

أخطر بكثير من السابق”.
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احتجاجات مستمرة
ميدانيًا.. يبدو أن رسائل الطمأنة التي بعث بها رياض سلامة لم تصل لطموحات الشا الذي بات لا
يؤمــن إلا بمــا هــو علــى أرض الواقــع بعيــدًا عــن التنظــير والكلمــات المعسولــة الــتي تخــ في أوقــات

الأزمات، فالأرض هي المحك، وفق ما يشير المحتجون الذين أعلنوا مواصلة حراكهم.

ففي أثناء وعقب كلمة حاكم مصرف لبنان تجمع آلاف المتظاهرين في مناطق عدة بالبلاد، من بينها
أمام المصرف المركزي، كما تظاهر العشرات أمس أمام منزل سلامة قرب بيروت، وهم يقرعون على

الطناجر ويرددون هتافات بينها “كلن يعني كلن سلامة واحد منن”.

أصرّ المتظاهرون في حراكهم على رفع ذات الشعارات رغم تقديم الحريري استقالته، التي تتمحور في
ــات ــة تشكيــل حكومــة تكنــوقراط مصــغرة وإجراء انتخاب ــة الطبقــة الحاكمــة وتسريع عملي رحيــل بقي
مبكرة ومحاســبة جميــع الفاســدين في الســلطة ورفع السريــة عــن حسابــات السياســيين المصرفيــة، إذ
ــة ومحاصرة يمــارسون حزمــة مــن الضغــوط لأجــل تحقيــق تلــك المطالب منهــا قطــع طرقــات حيوي

مؤسسات حكومية.

وممـا زاد المشهـد تعقيـدًا مـا أعلنـه المجلـس التنفيـذي في “اتحـاد نقابـات مـوظفي المصـارف”، إذ قـرر في
جلسة طارئة عقدها أمس، إعلان الإضراب العام في القطاع والتوقف عن العمل من صباح اليوم
حــتى عــودة الهــدوء إلى الأوضــاع العامــة الــتي يحتــاج إليهــا القطــاع لمعــاودة العمــل بشكلــه الطــبيعي

المعتاد.

ويتزامــن ذلــك مــع التصريحــات الــتي أدلى بهــا الأمين العــام لحــزب الله حســن نصر الله، حين قــال إن

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/11/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA


هنـاك مطـالب عديـدة في الحـراك الـذي يشهـده لبنـان ليسـت محـل إجمـاع، والحـزب ليـس مضطـرًا
ــبيه بــري تأجيــل جلســة ــان ن لإعلان أي موقــف بشــأن تشكيــل الحكومــة، في حين أعلــن رئيــس البرلم

تشريعية كان من المقرر عقدها غدًا.

نصر الله في كلمة متلفزة أمس الإثنين بمناسبة احتفاله بيوم الشهيد أوضح أن من مطالب الحراك
الــتي لا إجمــاع عليهــا إلغــاء الطائفيــة والمطالبــة بقــانون انتخــاب جديــد، معتــبرًا أن مقاومــة الفســاد في
يــه ومســتقل لا يخضــع لضغــوط السياســيين، مضيفًــا أن آليــات مكافحــة لبنــان تحتــاج إلى قــاض نز
الفســاد ليســت موجــودة عنــد حــزب أو حــراك في الشــا، مؤكــدًا أن خطــوة إنقــاذ البلاد بيــد الجهــاز

القضائي.
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